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تا 





جة رََتَطرْتَاعَيهم تراط از كيف 
ع 0 


فهل كان ذلك المطر مغل المطر الذى ينزل عادة ؟ لا » بل هو مطر من نوع 





آخر ‏ فسبحانه يقرل 
انسل عَلنهم حجاةضن طين © اعد ربك لفن 49 


3 سورة الذاريات] 
يقول الحق :إنه سيعذبهم بالمطر ٠‏ فلنتتبه أنه ليس الطر التقليدى » بل إنه يعذبهم 
ويستأصلهم بنوع آخر من المطر. 
وقوله: 'قانظر/أى فاعتبر يامن تسمع هذا النص » وهذه القصة تبين وتوضح أن 
الله لابدع المجرمين يصادمون دعرة الله على لسان رسله دون عقاب 





ويقول سبحانه : 
عَبدُائَه 
و 
آي 1 َمل اينات حك وَكتحشوا 


عدي فه 


الكدانية 520 
2 شكيهَاً دحك ملك إن دكُس نوست 
© 





اانا 
حت حتت 2ح 2ح مكهت ١‏ 171 2 

وهمدين» هو ابن من أبناء سيدا إبراهيم جاء واسئقر فى هذا المكان . فهو علم 
على شخصه ؛ وعلم على المكأن الذى أقام فيه وسمى الكان باسمه ؛ فلما تكاثر 
أبناؤه وصاروا قبيلة أخذت القبيلة اسمه. إذن فامدين» اسم عَلَمْ على ابن إبراهيم ٠»‏ 
وأطلق على المكان الذى استقر فيه من طور سيناء إلى الفرات ‏ وأطلق على 
القبيلة (٠:‏ وإآن مين اهم شيا >. 

الحق سبحانه وتعالى هنا يكرر#أخ» ليبين لك ؛ أنه إن قسا عليهم مرة فسيحنر 
عليهم مرة أخرى ؛ لأنهم إخوة له ومأنوس بهم » وفيهم عاش ويعرفون عنه كل 
شىء » وكان مدين فد تزوج من رقبة ايئة سيدنا لوط ٠‏ وحين تكائر الاثنان صاروا 
قبيلة » ويبلغهم سيدنا شعيب بالقضية العقدية التى يبلغها كل رسول: 

لإا َم عبرا الما كم من إله غير 4 . 

والعبادة هى الطاعة للأمر والطاعة للنهى » وأنت لاتطيع أمر آمر ولانهى ناه 
إلا إذا كان أعلى منك ٠‏ لأنه إن كان مساويا لك ؛ فبعد أن يقول لك: ”افعل كذاء 
استسأله أنت :لماذا ؟ ٠‏ وبعد أن ينهاك عن شىء ستسأله أيضاً :لماذا؟ . لكن الأب 
حينما يقول لطفله : لاتفعل الشىء الفلانى ؛ فالابن لا؛ 
هومن يطعمه ويشربه ويكسوه » وحين يكبر الطفل فهو يناقش ؟ لأن ذا. 
ويريد أن يعرف الأمر الذى سيقدم عليه 

١ج‏ وإتن مدي أحَاهُم مي قال قرم يدوا الما كم من ده غ 
يدض ركم .. 62 4 [سررة الأعراف] 

ومادام قد قال لهم : اعدو لهم كم من إل غير فهو رسول قادم ومرسل من 
الله » ولابد أن تكون معجزة يشبتها , إلا أن شعيبآ لم يأت لنا بالمعجزة » إنها جاء 











لأنه يعرف أن أباه 

















والميزات ...62 4 [سرر:الاعراف] 





عم اانا 
22:2 +2222 وج توح 6 

الأن كل المعاصى والكفر تدفع إلى الإخلال فى الكيل والليزان » وإذا كان شعيب 
قد قال ذلك لقومه فلابد أن الإخلال فى الكيل والميزان كان هو الأمر الشائع 
فيهم. فيأتى ليعالج الأمر الشائع . وهم كانوا ييخسون الكيل والميزان. 

ويظن الناس نى ظاهر الأمر أنها عملية سهلة . وأن القبح فيها قليل : والاختلاس 
فيها هين يسبر ء فحين يبخس فى الميزان ولو بجزء قليل ٠‏ إنما يأخذ لنفسه فى آخر 
الأمر جزءًا كبيراً. وأنت ساعة تكيل وتزن وتطنف فأنت تفعل ذلك فى من 
يشترى. وستذهب أنت بعد ذلك لتشترى من أناس كثيرين سيفعلون مثلما فعلت» 
فإذا ماوفيت الكبل والميزان ٠»‏ فأنت تفعل ماهو فى مصلحتك ٠‏ لأنك ننشر العدل 
السلوكى بين الناس بادئاً بنقسك ؛ ومصالحك كلها مع الآخرين. 

إنك ححين تبيع أى سلعة ولو كانت بلح وتنقص فى المبزان » ستحقق نفك 
ربحاليس لك فيه حق ٠‏ وإن كنت نكيل قمحا لتبيعه وأنقصت الكيل ٠‏ فأنت تأخذ 
ماليس لك ٠‏ والقمح والبلح هما بعض من مفومات حياتك ؛ لأنك تحتاج إلى سلع 
كثيرة عند من يزن + وعند من يكيل ؛ فإن أنقصت الميزان أو الكيل فلسوف يفعلون 
مثلما فعلت فيما يملكون لك ٠‏ وبذلك تخسر أنت ويصبح المخسران عاماً. 

فَأَوقُوا الَْيْل وَالْميَان ولا تبْحَسُا اللاس أَشيَاءهمٍ . . 463 3سررةالأمراف] 

وإذا كانت الخسارة فى الكيل والميزان طفيفة ومحتملة ٠‏ نمن باب أولى ألا نبخس 
الناس أشياءهم فلا نظلمهم بأخذ أمرالهم والاستيلاء على حقوقهم » فلا نسرف لأن 
السارق يأخذ ماتصل إليه يده : ولا نغضب . ولانختلس ء ولانرتشى ٠‏ لأنه إذا كان 
وقاء الكيل هو أول مطلوب الله منكم مع أن الخسارة فيه طفيفة » إِذنْ فيخس الناس 

















أشياءهم يكون من باب أولى 
ويتابع سبحانه: 
«ولا تفسدوا فى الأرض بَعْد إصلدحها .462 [سررة الأعراف] 


.وبذلك نكون أمام أكثر من أمر جاء بها نبى الله شعيب: لاعيدُوا الما كم مَنْإلْد 
ره وهذا العبادة لزي تبهو عهانا وتنزينهع بجا رإلحتزاء امن الأعلى + 





0 


وكذلك ليخافوا من جبروته سبحانه . وبعد ذلك ضصرورة يكون الأمر بالوفاء بالكيل 
والميزان , والزجر عن أن يبخسوا الناس أشياءهم ٠‏ ثم النهى رالتحذير من 
الإفساد فى الأرض ١‏ ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها م , والإصلاح الذى 
يطلبه الله منا أن نستديمه أو نرقيه إنما يتأتى بإيجاد مقرمات الحياة على وجه 





مثال ذلك الهراء وهو العنصر الأول فى الحياة المسخرة لك ؛ يصرّفه سبحائه 
حتى لا يفسد . والنعيم الثانى فى الحياة وهو الشراب ؛ إنه سبحانه ينزل لك الماء 
من السماء » ثم القوث الذى يخرجه لك من الأرض . والمواشى التى تأخذ منها 
اللبن . والأوبار , والاصواف . والجلود : كل ذلك سخره الله لك : وهذا إصلاح 
فى الآرض ٠»‏ لكن هل هذه كل المقومات الأساسية ؟ لا ؛ لأنه إن وجدت كل هذه 
المقومات الأساسية ثم وجد الغصب . والسرقة » والرشوة ٠.‏ والاختلاس » 
فسيفسد كل شىءء ولا بعدل كل ذلك ويقيمه ويجعله سويا إلا الدين ؛ لأنه 
كمتهج يمنع الإفساد فى الأرض . 


لمكنو الدّس أخبَاء مم 





(من الآية 8م سورة الأعراف) 

إذن فهذه الاشياء التى هى إيفاء الكيل والميزان ياتى الآمر بها . ثم يتبعها 
بما ينهى عنه وهو ألا نبخس الناس أشياءهم وألا نفسد فى الأرض بعد إصلاحها ٠‏ 
كل ذلك يجمع المنهج . أرامر ونواهى . وقد يبدو فى ظاهر الآمر أنها مسائل نقيد 
حرية الإنسان ٠‏ فنقول : لا تنظر إلى نفسك أيها الإنسان وانت بمعزرل عن 
0 الواسع ٠‏ فأنت لا تملك من مصالحك إلا أمرا واحداً » وهذا الآمر الذى 
تملكه آنت من مصالحك يكون أفل الاشياء عندك . ولكن الامور الأخرى التى 
تحتاج إليها هى بيد غيرك ٠‏ فإن أنت وفيت الكيل والميزان . فذلك خير لك ؛ 
فالذى يقيس لك القماش لا يغشك .والذى يزن لك ماليس عندك لا يفشك ٠‏ 
والذى يكيل لك الذى ليس عندك لا يغشك ٠‏ إذن فأنت واحد منهى عن أن تفعل 
ذلك . وجميع الناس منهيون أن يفعلوا ذلك معك . وبذلك تكون انت الكاسب . 





ا 


111١2‏ وو 2+2 ص حص مص ص بت 
وإذا جثت إلى قوله تعالى : طإولا قبْخْسُوا الئاس أشْيَامهمْ» . فانت مأم.ور آلا 
تبخس الناس أشياءهم » وكل الناس مأمورون ألا يبخسوك شيئاً » وإذا أقسات فى 
الأرض بعد إصلاحها فالناس مأمورون أيضاً ألا بفسدرا هذه الأرض ربذلك تكون 
احظ منهم فى كل شىء . ولذلك يجب على كل مكلف حبن يستقبل تكليفاً قد يكون 
0 : اسك 
التكليف على نفسك ٠‏ ولكن انظر إلى مايؤديه لنفسه: إياك أن تنظر إلى التكليف 
لك: لاتنظر إلى محارم غيرك ؛ فقد أمر غيرك ألا ينظر محارمك . وفى هذا عزة 
الك. وإذا أمرك التكليف ألا تضع يدك فى جيب غيرك وتسرق ٠‏ فقد أمر كل الناس 
ألا يضعوا أيديهم فى جيريك ليسرقوك ٠‏ وبهذا نعيش فى أمان . 











وإذا طلب التكليف منك وأنت غنى أن تخرج زكاة مالك إياك أن تقول: مالى 
وتعبى وعرقى ؛ لأنالمال مال الله » وأنت كإنسان مخلوق ليس لك إلا توجيه 
الحركة؛ والحركة نكون بطاقة مخلوقة لله ؛ والعقل الذى خطط مخلوق لله » 
والانضعال الذى انضعل لك فى الأرض من خلق الله » ولكن الحق احشرم ملك 
ونانجه وفرض عليك أن تخرج منه زكاة مققدرة. فإياك أن تفول 
الأ نعالم الأغيار باد وظاهر أمامك ٠‏ وكم رأيت من قوى ضعف ؛ ومن غنى اقتقر» 
فإذا كان سبحانه قد طلب منك أن تعطى الفقير وتقويه . فإن افتقرت فسيفعل لك 
ذلك , ونى ذلك تأمين حيانك ؛ لأنك تعيش فى مجتمع فلا تأس على نفك إن 
مرت بك الأغبار لأن مجتمعك الإيمانى لن يتركك , أنت أو أولادك ؛ ويقول 





يأخذ منى . لماذا؟ 





ل 
ل( وليخض الدين لز تركرا من خلفهم َي ضعدفا افوا لهم ليتوا الله وليفُوُوا 
قولا سَدِيدا 9 4 سورة النساء] 


فإن أردت أن تطمتن على أرلادك الصغار بعد موتك فانظر للأيتام فى مجتمعك 
وكن أبالهم ٠‏ وحين تصير أنت أبآ لهم » وهذا أب لهم وذلك أب لهم ٠‏ سيشعر 
اليتبم أنه فقد أبا واحداً ٠‏ لكنه يحيا فى مجتمع إيمانى أوجد له من كل المؤمنين 














هت ت: :5:5 +665 21771 
آباء» فلا يحزن : وكذلك لن تخاف أنت على أولادك إن صاروا أينامآ بعدآن 
غادرت نهم إلى لقاء ربك ؛ لأنك رعيت اليتامى وعشت ت فى مجتمع برعاهم. ولكنك 
تحزن عندما ترى يتيماً مضيعاً فى مجتمع لايقوم على شأنه وتقول لنفسك : أنا إن مت 
سيضيع أبنائى هكذا 





وهكذا تكون تكاليف الإيمان هى تأميناً للحياة. ومشال ذلك حين نقول 
اللمرأة : تحجبى ٠‏ ولا تبدى زينتك لغير محارمك ٠‏ قد نظن المرأة فى ظاهر الأمر أثنا 
ضيقنا على حرينها ٠‏ لأنها تتسى أن المنهج يؤمن لها قبح الشيخوخة » لأنها حين 
تتزوج صغيرة ؛ ثم يصل عمرها فوق الأربعين ويتغير شكلها من مناعب الحمل 
وتربية الأبناء » ثم يرى زوجها فناة فى العشرين وغير محنشمة قد تفتنه وتصرفه عن 
زوجته ء وينظر إلى زوجته نظر غير المكترث بها » وغير الراغب فيه . فالشرع قد آمر 
باحجاب للمرأة وهى ؛ ليصون لها زوجها إن صارت كبيرة غير مرغوب 
فيها عد ورم مسي ما وو ؛ كل ذلك إذن من تأميئات 














اء الكيل » وعدم إبخاس الناس أشياءهم وعدم الإفساد فى الأرض بعد 
إصلاحها خير للجميع فى الدنيا ء بالإضاقة إلى خير الآخرة : ولذلك يذيل الحق 
الآبة الكريمة بقوله: 


<.. ذلكم حير كم إن كسم مز 





[سررة الأعراف ] 


و«ذلكم »إشارة إلى ماسبق من الأمر بعبادة الله فلا إله غيره وإلى الآمر باستيفاء 
ا 1 








لغير لغير الؤمن » وهكذا تكون كلمة:خيرة تشمل خيراً فى الدنيا ٠‏ وخيراً أفى الا 
9 » ولاخير له فى الآخرة 





ويقول المت بعد قللف؛ 








ةا 





5 مهو 


لال 0 





00 ممع ا 


عن سس لاله مْنْ اميد وَصَبْعُونَهسَاعوٍ 
وَأَدْحكُرُواإذ لطر ,لامكل ا 
كسَكَات عق ألشفييي © © 


بكل صراط » أى لا تقعدوا على كل طريق . لآن من يقعد 
من يحاول الذهاب ناحية الرسول . والشيطان قد قال : 





(من الآبة 18 سورة الأعراف ) 

فحين تقعدون على كل صراط يصير كل منكم شيطاناً والعياذ بالله ؛ لأن 
الشيطان قال لربنا : ه لأقعذن لهم صراطك المستقيم » . وهنا ينهى الحق عن 
القعود بكل صراط ؛ لآن الصراط سبيل ‏ رحين يجمع اللحق السبل لينهى عنها , 


إنما كرنا أن ل راطا مستتيا ولعداء رست واحداً يجب علينا أن لتبعه . 









« تيو ول مال 





عن ييه 4 
ار من الآية 16 سورة الاتعام ). 
إذن فللشيطان سبل متعددة وسببل الاستقامة راحد . لأن للطرق المتعددة 
غوابات منوعة . فهذا طريق يغوى بالمال . وذلك يغوى بالمرأة » وذاك بغوى 
بالجاه . إذن فالغوايات متعددة 








أو أن الهداية التى يدعو إليها كل رسرل شائعة فى كل ما حوله ؛ فمن يأتى ناحية 
أى هداية يجد من يصده . ومن يطلب هداية الرسول يلفى التهديد والوعيد » 
والمنع عن سبيل الحن . ولماذا يفعلون ذلك ؟ تأتى إجابة الحق : 8 وتبغونها 
عرجا » ,. 








عاض 

حمح .تج .+0142 ااه 

إنهم يبغون وبودون شريعة الله معوجة ومائلة وزائغة عن الاستقامة , أو تصفونها 
بأنها غير مستقيمة لتصدوا الناس عن الدخول فيها . ول#نفروا منها . مثال ذلك 
السخرية من تحريم الخمر والادعاء بأنها تعطى النفس السرور والانسجام . إن 
الواحد من هؤلاء إنما ينفر من شريعة الله . ويدعى أنها شريعة معوجة . فنجد من 
يحلل الربا ؛ لآن تحريم الربا فى رأيهم السقيم المنحرف يضيق على الناس 
فرصهم . إنهم يبغون شريعة الله معوجة ليستفيدوا هم من اعوجاجها . وينفروا 






الناس منها . 
ج واوا نك م كيك ترق واطزرا كك كن بيه انيدي 4 


( من الآبة 47 سورة الأعراف ) 
نعلم أن كل ردع » وكل توجيه يهدف إلى أمرين اثنين : ترغيبوترهيب ١‏ وعلى 
سبيل المثال نجد المدرس يقول للتلاميذ : من يجتهد فسنعطيه جائزة ٠‏ وهذا 
ترغيب ٠‏ ويضيف الاستاذ قائلاً للتلاميا رمن يقصر فى دروسه فسنفصله من 
المدرسة ؛ وهذا ترهيب . رما دام الناس صالحين لعمل الخير ولعمل الشر بحكم 
الاختيار المخلوق فيهم لله فلا بد من مراجهتهم بالأمرين بالترغيب فى الخير 
والترهيب من الشر ع 
والحق هنا يقول فى الترغيب : « واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم © 
وكأنه يطالبهم بأن يكونوا أصحاب ذوق وأدب . فنحن نعلم أن مدين تزوج 
وأنجب عدداً من الذرية وكانوا قلة فى العدد فكثرهم حتى صاروا قبيلة ٠‏ وكاتوا 
ضعافاً فقواهم . وكانوا فقراء فأغناهم . فمن صنع فيكم ولكم كل هذ المسائل أله 
يصح أن تطيعوا أوامره . كان عليكم أن تطيعوا أوامره . وهذا ترغيب وتحنين . 








ونعلم أن شعيباً هو خامس نبى جاء بعد نوح , وهود . وصالح . ولوط . لذلك 
يذكرهم الحن بم حدث لمن كذبوا الانبياء الأربعة السابقين . وقد يكون قوم نوح 
معذورين لأغهم كانوا البداية » فلم يسبقهم من أخذ بالعذاب لتكذيب رسلهم » ثم 
سارت من بعد ذلك قاعدة هى أن من يكذب الرسل يلقى العذاب , مصداقا لفوله 
لحن 








فإذا كان شعيب ينذرهم بإن بنظروا كيف كان عاقبة المفسدين من سبقوهم فهذا 
تذكير من أغرقهم ومن أخذتهم الصحية » ومن كفأ وقلب ودمر ديارهم » ومن جاء 
لهم بمطر من سجيل ٠‏ فإن لم يعرفرا واجبهم نحر الله الذى أنعم عليهم بإن كانوا 
قايلاً فكثرهم : فعليهم أن يخافوا عاتبة الفسدين .إذن فقد جمع لهم بين الترغيب 


والترهيب. 
ويقول الحق بعد ذلك 
+ وَِدكاهطإكَةٌ حك ءامنوأ امه 
1 


5 سس 4ق عن هم ب ع 421 عرسفد 
أَرَسِلتٌيدء وَطايِمَة لَمْنْوْمنُواأ كاضرو حو يكم 
21000 5 5 
بسنا وَهْوَ حبرا شكييت 2 + 
وهذا القول يوضح لنا أن اتموجاء الأمر 
نين بالصبر تأنيس لهم ٠‏ وأمر الكافرين بالصبر تهديد لهم . 
وهذه دقة القرآن فى الأداء وعظمة البيان والبلاغة . إذن » فكلمة : اصبروا نفعت 
فى التعبير عن الأمر بالصبر للذين آمنوا » ونفعت فى كشف المصير الذى يتنظر الذدين 
لم يؤمنوا ء فصبر الكافرين مآله وعاقبته » إما أن يخجلرا من أنفسهم فيؤمنوا : وإما 
أن يجدوا العذاب » وصبر المؤمنين يقودهم إلى الجنة » وأن الذى يحكم هر الله وهو 
خير الحاكمين ؛ لأن المحكوم عليهم بالنسبة له سواء » فلا أحد منهم له أفضلية على 
أحد. ولا أحد منهم قريبه » وإلا قرابة القربى والزلفى إليه ؛ وسبحانه هو العادل 
يمطلق العدل ء ولا يظلم أحداً . 








آمنت » وطائفة لم تؤمن 








للطائفتين ٠‏ فأمر 





ويقول الحق بعد ذلك : 











ماضن 
ا 


جا لانملا ستكرام نعو ِلَْخجََكَكَشْمب 
َالدََامعامَعَكَ يومد ونال ور 
ككرمِن© #ه 
علمنا من قبل أن الملاهم السادة: والأعيان الذ. 'ون العيرن هيبةء ويملأاون 
القلوب هيبة ؛ ويملاون الأماكن تحيزأ. وقد استكبر الملا من قوم شعيب عن الإيمان 
به وطغوا وهددوه أن يخرجوه من أرضهم . وقالوا مثلما قال من سبقرهم . فقد 











نادى بعض من قوم لوط بأن يخرجوا لوطا رمن آمن معه من قريته , . قال تعالى : 





ل«( فما كان جواب فومه إل أن قَالوا أَخْرِجُوا آل لوط ن 
يَعَطَهرْردَ و » 1 سورة التمل ] 
» تأخمذ فى حياتنا وضعاً غير وضعها الحقيقى» فالقرية الآن هى الموقع 
الأقل من المدينة الصغيرة . لكنها كانت ديا البلد الذى توجد فيه كل متطلبات 
الحياة» بدليل أنهم كانوا يقولوا عن مكةهأم القري» . وند وضع الملا شعيباً ومن آمن 
معه بين أمرين: إما أن يخرجوهم حتى لايفسدوا من لم يؤمن فيؤمن» وإما أن يعردوا 
إلى الملة. 

وهنا لفتة لفظية«أحب أن تنتبهوا إليها فى قوله : ٍأَوْلَحْووْن فى م| 
يقنضى وجوداً سابق ا خرج عنه؛ ونريد أن نعود إلى الأصل. فهل كان شعيب والذين 
آمنوا معه على ملتهم ثم آمنرا والمطلوب منه الآن أنهم يعودرن؟ 

علينا أن نتبه إلى أن الضطاب هنا يضم شعيباً والذين معه . وقد يصدق أمر 
العودة إلى الملة القديمة على الذين مع شعيب ؛ ولكنها لاتصدق على شعيب 
لأنه نبى مرسلء وهنا ننتبه أيضاً إلى أن الذى يتكلم هنا هم الملأ من قوم مدين» 














غلك 


١: ©‏ وح هوه .242245525 6 


ووضعوا شعيباً والذين آمنوا معه أمام إما العودة إلى الملة ٠‏ وإمًا 
الخروج ٠‏ ونسوا أن الحق فد اء تقسيما آخر غير هذين الفسمين . فقد بوجد 
ويريد سبحانه أمراً ثالث لا يخرج فيه شعيب والذين آمنوا معه . وأيضا لا بعردون 
إلى ملة الكفر . كان تأنى كارئة تمنع ذلك . 











لقد عزل الملا من قوم شعيب أنفسهم عن المة العلياء لأن الله قد يشاء غير 
هذين الامرين » فقد يمنعكم أمر فوق طاقتكم | رجا ؛ شعيبا ومن امن معه و 
بأن يصيبكم ضعف لا تستطيعون معه أن تخرجوهم , أو أن يسلط الله عليكم أمرأ 
يفنيكم وينجى شعيباً والذين 7 نت أبها الإنسان الحادث . العاجز 
لا تفنثت ولا تفترى وتختلق على القوة العليا فى أنك تخير بين أمرين قد يكون لله 
أمر ثالث لاتعلمه . ويانى الرد على لسان مُن آمنوا مع شعيب 


مَل أَلَرْع كرِهنَ 4 








( من الآية هه سورة الأعراف) 

لقد سال شعيب والذين معه : أيمكن أن يتم قهر أحد على أن يترك الإيمان إلى 
الكفر : كأن الكافرين قد تناسوا أن التكليف مطمور فى الاختبار » فالإنسان يختار 
بين سبيل الإيمان وسبيل الكفر 

ويتتابع القول من شعيب والذين آمنرا معه : 

م سن عع علس ات الل سح كي 
4 نوكن إنَعْدْاف يكم 5-0 

نآ ود آلَنيسَآ راوع 
55 ركوس روم دء رج دودس رود 

أنه توطنا ريا افتح بِيِنََاويين 

وََتَكي افير © © 


وقولهم : 9 قد افترينا على الله كذباً إن عدنا فى ملتكم » أى أنهم يعلمون أن 











+ ت+ج.ت+ + 02+52 :1 ١‏ أات 
العودة إلى مثل هذه الملة لون من الكذب المتعمد على الله . لأن الكذب أن تقول 

كلاما غير واقع » وتعلن قضية غير حفيقية إن أنت قلتها على مقتضى علمك فهذا 

مطلق كذب . لكن إن كنت عارفاً بالحفيقة ثم قلت غيرها نهذا افتراء واختلاق 

وكذب . والذين آمنوا مع شعيب عليه السلام يعلمون أن الملة القديمة ملة باطلة ‏ 

وهم ند شهدوا مع حلاوة الإيمان بالله + لذلك رفضوا الكذب المتعمد على 

الله . ويقولون بعد ذلك : 














كويد سه عن ع رماي لا 
اه بعد إ نجدنا لله منها وما بحكرن لَنَا ان نعرة 





( من الآية 4م سورة العراف) 
فد عرفوا أن التكليف اختيار وهم قد اختاروا الإيمان . وأقروا وأكدوا إيمانهم 
بأنه سبحانه له طلاقة القدرة , فقالوا : « إلا أن يشاء الله 6 . فمشيثته سبحانه فوق 
كل مشيثة . ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن فلوب بنى آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن 
احيث شاء» , 
وألم يقل سيدنا إبراهيم وهر أبو الأنبياء والرسل : 


0 


لم يقل : واجنبنا . بل قالها واضحة ودعا ربّه 
الأصنام . لانه يعلم .رته سبحانه . إذن فمن آمنوا مع شعيب احترموا طلاقة 
القدرة فى الح ؛ لذلك قالرا : 
ط رما يحون كنآ أن نعود فآ إلا أن بشَاء أقهرينَا © 
( من الآبة 44 سورة الأعراف) 
ولكن الله لا بشاء لمعصوم أن يعود . وسبحانه يهدى من آمن بهداية الدلالة 
ويمده بالمزيد من هداية المعونة إلى الطريق المستقيم . 





أن تعد السام 





( من الآية 5 سورة إبراهيم ) 
أن ببعده وينأى به وببنيه أن يعبدوا 








(1]رواه اد ورواه مسلم عن ابن عمر 





11 حوت:22ج :2225:5922 





ويتابع أهل الإيمان مع شعيب 
رسع رينا كل شم علْما على الله و قُومنا بلحي 
خَيْرٌ الفستحين 69 4 [سورة الأعراف] 


جاء قولم , : ط على الله تَوَكَلنا م لأن خصومهم من الملا بقوتهم ويجبروتهم قالوا 
الهم : أنتم بين أمرين اثنين : إما أن تخرجرا من القرية» وإما أن تعودوا فى ملتنا. وأعلن 
المؤمنون برسولهم شعيب: أن العرد فى الملة لايكون إلا بالاختيار وقد اخسترنا ألا 
نعود. إذن فليس أمامهم إلا الإخحراج بالإجبار؛ لذلك توكل المؤمنون على الله 
ليتولاهم . ويهنع عنهم تسلط هؤلاء الكافرين 

(غلى الله تركلا ينا التح يبنا ون قومنا بلحي وآنت حيرا 





ذ©» 
[سورة الأعراف ] 
وساعة نسمع كلمة«افعح اأو«نتّح ,أو دقَمْح) نفهم أن هناك شيكآ مغلقاً أو 
مشكلآء نإن كان من المّحسّات يكون الشىء مغلقاً والفتح يكون بإزالة الأغلاق 
وهى الأقفال؛ وإن كان فى المعنوبات فيكون الفتح هو إزالة الإشكال» والقتح الحسى 
له نظير فى القرآن» وحين نق رأ سورة يوسف جد قوله الح : 
وما فنحوا مُشَعْهُمْ وْجَدُوا بضْعْنْهُمْ ردتْإِلَيْهمْ قَائُوا يَدأبَانا ما نبَغَى هذه 
معنا ردح نينا .. و0 » [سورة يرسف ] 





وكلمة طٍرَلَمًا فَسُوا سْعَهُمْ 4 تعنى أن امخاع الذى معهم كان مخلقاً واحتاج إلى 
فتح حسى ليجدوا بضاعتهم كماهى . وأيضا بقرل ا حق سبحانه وتعالى : 
١‏ ريق لمن را ره اج وحن وذ ارط رفحت ل .40 


لاسورة الزمر] 








+حت + تج تج »ججح أله 
ومادام هناك أبواب تفتح فهذا فتح حسى وقد يكون الفتح فتح علم مثلما 
تفول: ربنا فتتح علينا بالإيمان والعلم: ويقول الح 
أَنَدنُوتَهُم بمَا نمالل عليكُملِيُحَاجُوكُم به عند ربكم . . 699 6 1سررةالبقرة] 
فمادام رينا قد علمهم من الكتاب الكثير فهذا نتح علمى . ويكون الفتح بسوق 
الخير والإمداد به. والمثال على ذلك قوله الحق: 


<ما يقح الله لئاس من رُحْمّطِ فلا مك لها .. 49 1 سورة فاطر ] 





وكذلك قوله سبحانه: 





ٍ وَل أن آهل القُرئ آمنوا واتَرا فحن عَم بَرَكَاتٍمَّنَ السْمَاء والأرض . . 69 > 
[سورة الأعراف ] 
والبركات من السماء كالمطر وهو يأتى من أعلى ؛ وهو سبب فيما يأتى من الأسفل 
أى من الأرض . 
والفتح أيضاً بمعنى إزالة إشكال فى قنضية بين خصمين » ففى اليمن حتى 
الآن؛ يسمون القاضى الذى يحكم فى قضايا الناس#الفاتج» لأنه يزيل الإشكالات بين 
الناس . وقد يكون”الفتح»بمعنى «النصر؛ مثل قوله الحق : 
«وكانُوا من قَبْليُستْتَحُون على الدين 
القد كانوا يننظرون النبى عه ليتنصروا به على الذين كفروا »ومن الفتح أيضاً 
الفصل فى الأمر من قوله الحق هنا فى الاية التى نحن بصدد خواطرتا عنها 








.ه46 [سورة البقرة] 


ينا الح بينا وبين قْمنا باحق وت خَيْرٌ الفستحين ..6©65 [سور: الاعراف] 








جلف 
حرا 


وهذا القول هو دعاء للح : احكم يا رب بيننا وبين قومنا بالحق بنصر الإيمان 
وهزيمة الكفر . وأنت خير الفائحين فليس لك هوى ند أحد أومع أحدٍ من 
مخلرقاتك ‏ 

ويقول الحق بعد ذلك : 





وهنا يقول الملا من قوم مدين لمن آمنرا ولمن كان لديهم الاستعداد رالتهيق 
للإيمان محذرين لهم من اتباع شعيب حتى لا بظل الخلا والكبراء وحدهم فى 
الضلال : 


وساعة نرى « اللام ؛ فى و لثن » » تعلم أن هنا قَسْماً دلت عليه هذه « اللام » . 
وهنا أبضاً ه إن ؛ الشرطية . والقسم يحتاج إلى جراب ٠‏ والشرط يحتاج كذذلك إلى 
جراب . فإذا اجتمع شرط وقسم اكتفينا بالإتيان بجواب المتقدم والسابق منهما م 
مثل قولنا : « والله إن فعلت كذا ليكونن كذا» : «لثن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً 
لخاسرون © . 

وماذا سيخسرون ؟ سيخسرون لأنهم كانوا سيأخذون أكثر من حقهم حين 
يطففون الكيل ويخسرون الميزان » والقرى يأخذ من الضعيف ؛ فإذا ما ارنبطوا 
بالمنهج واتبعره خسروا ما كانوا بأعلونه من تطفيف الكيل ويخس وخسران الميزان 
بمتهج . وهذه هى الخسارة فى نظر المنحرف . 








2 3 يَجْقَةُ حقة تيتا فىدارهم 


نيت © هه 









والرجفة هى الهزة العنيفة الى ترج الإنسان رجا غير اختيارى » وصاروا بها 
جاثمين أى قاعدين على ركبهم ؛ ولا حراك بهم ؛ ميتين . وفى هيثة الذلة . وهذا 
يدل على أن كلا منهم ساعة أَيذ نذكر كل ما نعله من كفر وعصيان ٠‏ وأراد 
استدراك مافاته من مخالفاته للرسول . وأخذ يوبخ نفسه ويندم على مافعل . 
ولم تأخذه الأبهة والاستكبار , لان هناك تمر على الإنسان لا يقدر فيها أن 
يكذب على نفسه , ولذلك نجد أن من ظلم وطغى وأخذ حقو الغير ثم يأنيه 
الموث يحاول أن ينادى على كل من بغى عليه أوظلمه ليعطيه حقه لكنه لا يجدم 
ولذلك يسمون تلك اللحظة أنها التى ب فيها الفاجر . لكن هل ينفع إيمانه ؟ 
طبع لا . فى هذه الحالة لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل , 





ويتابع سبحائه وصف ما حدث لهم إثر الرجقة : 








كدو شييباما تنيت 
لأف الكيريت © به 


وغنى بالمكان : أقام به ؛ فحين صاروا جاثمين وخلت منهم الديار. كانهم 
لم تكن لهم إقامة إذ استؤصلوا:وأهلكوا إهلاكا كاملا وإذا كان هؤلاء المكذبون قد 
قالوا : « لثن اتبعدم شميياً إنكم إذأ لخاسرون » فيكون مآلهم هو ماذكره ربنا 
بقوله : لظ الذين كذبرا شعيباً كاثوا هم الخاسرين » . 
ويتتابع قوله الحق عن سيدنا شعيب : 
فول عَنْهُمْ وكَالَ يَقَوْو لقَدَ أبلتفسكع 
در كَِءَانَى عل 








راتولى عنهمأى تركهم وسار بعيداً عنهم» وحدثهم متخيلاً إياهم « نقد أبلغتكم 
رِسَالات رب وَنَصَحُْت لَكُمم فكأن المنظر العاطفى الإنسانى حين رأى كيف 
أصيحواء وتعطف عليهم وأسى من أجلهم ؛لكن يرد هذا التعاطف متسائلا متعجباً 
4 إنهم نوع من الناس لايحزن عليهم المؤمن . فما بائنا 
بنبى ورسول؟إنه يحدث نفسه وكأنه يقول : ماقصرت فى مهمتى بل أبلغتكم 
رسالاتى التى تلقيتها من الله » والرسالات إذا جمعت فالمقصود منها رسالته ورسالة 
الرسل السابقين فى الأمور التى لم بحدث فيها نسخ ولا تغيير» أو رسالاته أى فى كل 
أمر بلغ به؛ لأنه كان كلما نزل عليه حكم يبلغه لهم. أو أن لكل خيررسالة ؛ ولكل شر 
رسالة وقد أبلغهم كل ماوصله من الله ٠‏ ولم يقنصر على البلاغ بل أضاف عليه 
النصح ؛ والنصح غير البلاغ » فالبلاغ أن تقول مارصلك وينتهى الأمر؛ و#النصحعهر 
الإلحاح عليهم نى أن يثوبوا إلى رشدهم رأن يتبعرا نهج لله. 

ويقول اق بعد ذلك: 

وَمَآآرَسَلْتَاِق مَرْيِوَعَنْبَوٍ لَه لََرْناأَمْلَهًا 
انأمة لطر ميو © هه 

رعرفتا من قبل أن القرية هى البلد الجامع لكل مصالح سكانها فى دنياهم. 

واللقصرد هنا آن القرية التى برسل إليها الحق رسولا ثم تُكََذذب فسبحانه يأخذ 
أهلها بالبأساء والضراء . والبأساء هى المصيبة تصيب الإنسان فى أمر خارج عن 
ذاته؛ من مال يضيع» أو تجارة تبور وتهلك» أو بيت يهدم والضراء هى المصيبة التى 
تصيب الإنسان فى ذاته ونقسه كالمرض » ويصيبهم الحق بالبأساء والضراء لأنهم نسوا 
الله فى الرخاء فأصابهم بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون إلى ربهم ويتعرفون 
إلبه» ليكون معهم فى السراء والضراء . والحق يقول: 








غم انا 


حو هتح »2 وت وح ات وحصت املأ اح 





ٍ وذ مَسَ الإنسدن الع دعانًا قاعدا أو قائما فَلَمَا كشَفنا عنه ره مَوُ 
كُأن م ْنا إلى هرمس .. 69 » 520 


وتان من الواجب على الإنسان أنه ساعة ماتمسه الضراء أن يتجه إلى خالقه» ولقد 
يتذكر بها الإنسان أن له رباء وفى هذه اللحظة يجيب 
الحق الإنسان المضطر: ويغيثه مصداقاً لقوله الحتى: 

يُجِيب الْمُضَطرُ إذا دعا ويكْشف السُوء ويحَعلكُم خُلَفَاء الأرض أءلدة مع 
الله لما نكرو 9© 4 [سررةالنمل ] 


جعل الله الضراء وسبلة 








وإذا صنع الل مع الضطر هذا فقد يشوب إلى رشده ويقول :إن الإله الذى لم أجد 











لى مفزعا إلا هوء لايصح أن أنساه 
( قرلا إؤْجَاءهم بأسنا تضرْعوا . سي فلو 
اركأنه سبحانه يطلب منا حين تجىء البأساء أن نفزع إلبه ولانعتقد أننا نعيش فى 
الحياة وحدناء بل نعيش فى الحياة بالأسباب المخلوقة لله وبالمسبب وهو الله » قالذى 


عرت عليه الأسباب وأتعبته يروح للمسبب. ولذلك يأخذ سبحانه أية قرية لاتصدق 
الرسل بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون وذلك رحمة بهم 
ويقول: 
«وتدكن قَست قلويهُم ...© 4 [سورة الأتعام ] 
فهل ينركهم الله فى السراء والضراء دائما؟ لاء نهو سبحانه يجيثهم ويبتليهم 


بالبأساء والضراء ليلفتهم إليه؛ فإذا لم يلتفترا إلى الله »فسبحانه يبدل مكان السبعة 
الحسنةء لذلك يقول: 











حورم 





3 6 شاع 


ويعطى سبحانه بعد ذلك لهم الرزق . والعافية » والغنى ؛ لأن الحق إذا أراد أن 
ياخل جباراً أخذ نزيز مقتدر فهو يمهله ٠‏ ويرخى له العنان ليتجبر ‏ كفرعون ‏ من 
أجل أن يأخذه بذنة . وكانه يسقط من أعلى . فيعليه ويعليه من أجل أن ينزل به 
كما بقولون ‏ على جذور رتبته : ط ثم بدلنا مكان السيئة الحسئة حنى عفوا © . 


(عَفَوا ) اى كثروا عدا ومالاً وقوة أى أنه ما أخذهم سبحانه بالباساء والضراء إل 
وكات الفصد منها أذ يلفتي : إلبه »: فلم وتوا ٠»‏ فيمدهم ويعطى لهم العافية 
وما يسرّهم . ثم يصيبهم بالعذاب بغتة . 








كََحدْئه بَفْتَهوه لابمْعرونٌ جه 4 
سورة الأعراف ) 
ونلحظ أن الحن سبحانه وتعالى بعد أن تكلم على خلافة الإنسان فى الأرض » 
وأنه امده بكل ما تقوم به حياته .وأمده بالقيم بواسطة مناهج السماء , وأنزل المنهج 
مبينا ما أحل ٠‏ وما حرم بعد أن كانوا يحلون ما حرم الله ٠‏ ويحرمون ما أحل الله ٠‏ 
فين لهم الحق أن الذى خلق الخلق عالم بما يصلجهم تاجله, وعالم 
بمايفسده فحزمه» فليس لكم أن تقترحوا على اله حلا ولاحرابً ‏ ولكرن 
0 - ومازالوا يقولون ‏ : إذا كان الله قد أحل شيئا 
وحرم شيقاً فلماذا خلق ما حرم 9 لقد تلق سبحانه كل شىء لحكمة قد 
تكون لغير الطعام والشراب والكسوةء فبعض الأشياء يكون مخلوقا لمهمة وإن 
لم تكن مباشرة لك ؛ فلبترول مثلاً مخلوق لمهمة أن يوجد طاقةء لذلك لانشربه . 


والخنزير مخلوق لحكمة لا نعلمها نحن . وإنما يعلمها من خلق , لأنه من 





عجان 


حمحع تح ته تت تح تحت أ اه 

الجبائز أن يكون أداة لالنقا 3 أمن عفن الأشياء التى يستمملها الناس 
فى حياتهم » إذن فكل شىء مخلوق لحكمة» فلا تخرج أنت حكمة الأشياء من غير مراد 
خالقها؛ لأن صانع الصنعة هو!!أ... يحدد الشىء الذى يوجد رينشىء القوة لها . ونحن 
نعلم - مشلا - أن أنواع الوقرد فهناك«البتزين»النقى جد أ وي رقمونه برقم(1١)‏ 
وهو مخصص للطائرة » روقود السيارة وهوهالبتزين»رقم (1). فإذا استخدمنا وقود 
ماكينة وآلةبدل ماكينة أخمرى أفدناها . كذلك خاق الله الإنسان وسشر له كل 
المخلوقات وأوضح :هذايصلح لك مباشرة » وهذا مخلوق ليخدمك خدمة غير 
مباشرة فدعه فى مكانه 




















وبعد أن عرض الحل سبحانه وتعالى مواقف الجنة ‏ ومواقف النارء ومواقف 
أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم ؛ وبعد أن بين المنهج كله أرادآن 
يبين أن ذلك ليس نظريآًء وإغغاهر وان كونى أب فنرةبينالشىءيقال 
نظراء والشىهيقع واقعاً؛ فقص اقصص الأنبياء حين أرسلهم إلى أقوامهم, فمن 
كذب بالرسل أخمذه الل أخذعزيزمقتدر بواقع يشهده الجميع ؛ فذكر نوحامع 
قرمهء وذكر عادأوأخاهم هوداً؛ وذكر ثمود وأخاهم صالحاً؛ ومدين رأخاهم 
شعيباً» وفوم لوط وسيدنا لوطا. وبين ماحدث للمؤمنين بالدجاة: وماحدث للكافرين 
بالعطب والإذلال» وبوضح ا حق سبحانه وتعالى : أننى آخذ الناس بالبأساء والضراء 
لعلهم يتضرعون. لأن الإنسان مسخلوق أفاض الله عليه من صفات جلاله » ومن صفات 
جماله الشىء الكثير؛ فالله قرى ؛ وأعطى الإنسان من قوته . واللهغنى وأعطى الإنسان 
من غناه ٠‏ والله حكيم وأعطى الإنسان من حكمته. والله عليم وأعطى الإنسان من علمه 

وإذا أردت أن تستوعب مايقرب ك إلى كمال العلم نى الله فانظر ماعلمه لكل 
خلق الله ومع ذلك فعلمهم ناقص . ويردون إلى العلم الذاتى فى الحق سب حانه 
وتعالى ؛ وربجماغر الإنسانبالأسباب وهى تستجيب له» فهو بحرث ويبذر ويروى: وإذا 
بالأرض تعطيه أكلها وهويصئع الشىء فيستجيب له كل ذلك قد يغريه بأن الأشياء 
إستجابت لذاتيته فيذكره الله: أناذكر من ذللهالك. 


كلا إن الإنسّن ليَطْع > أن وله استغتى > 4 3 سورة العلن ] 
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5:02:05: حت 9ت‎ ١١2 
وساعة ما يجد الإنسان أن كل الأسباب مواتية له فعليه أن يذكر الله . إن الإإنسان‎ 
بمجرد إرادة أن يقرم من مكانه فهر يقوم . وبمجرد إرادة أن يصفع أحدا فهو‎ 
يصفعه ؛ لآن الأبعاض التى فى الإنسان خاضعة لمراه :. فإذا كانت أبعاضك‎ 
خاضعة لمراذاتك ألث ء وأنت مخلوق » فكيف لا يكرن الكون كله مراداً للحق‎ 
؟ فإذا استغنى الإنسان بالاسباب , فالحق يلفته إليه . فالقادر الذى كان‎ : 
يسلب الله منه القدرة بالمرض ؛ فيمد يده ليساعده إنسان على القيام‎ . 
والذى اعتز بشىء يذله الله بأشياء .لماذا ؟ حتى يلفته إلى المسبّب . فلا يُفتتن‎ 

بالأسباب 











ويدع لنا الحق » سبحانه وتعالى فى كرنه عجائب . ونجد العالم وقد تقدم الآن 
تقدماً فضائيًا واسعاً » واستطاع الإنسان أن يكتشف من أسرار كون الله ما شاء » 
ولكن الحن يصنع لهم أحياناً أشياء تدلهم على أنهم لا يزالون عاجزين فبعد أن 
تكتمل لهم صناعة الآلات المتقدمة إن خطا واحداً يفد الآلة ويحطمها» 
وتهب زوبعة أوإعصار يدمر كل شىء ؛ أو يشتعل حريق هائل . نهل ي 
بكونه فساداً وقد خلقه بالصلاح ؟ لا .. إنه يريد أن إلى آلا نغتر بما أوتينا من 
أسباب . فالذين عملوا « الرادار» لكى يبين لهم الحدث قبل أن يقع , يفاجئهم 
ربنا ‏ أحياناً ‏ بأشياء تعطل عمل « الرادار» ٠‏ فيعرفون أنهم مازالوا ناقصى علم . 











إذن فالأخذ بالباساء . والأخذ بالضراء ‏ سنة كونية ليظل الإنسان فاهماً وعالماً 
ليفة في الأرض لله وفضاد الإنسان أن يعلم أنه أصيل فى الكون ء فلو كنت 
ا 0 وإن كنت 
أصيلا فى الكون فذلل الكون لمراداتك . ولن تستطيع ؛ لأن هناك طبائع فى الكون 
تتمرد عليك , ولا تقدر عليها أبدأ 





وترى أكثر من مفاعل ذرى ينفجر بعد إحكامه وضبطه لماذا ؟! ليدل على طلاقة 
القدرة وأن يد الله فوق أيديهم , إذن فأخذ الناس بالبأساء والضراء . وبالشىء الذى 
انقول إنه شر إنما هو طلب اعتدال للإنسان الخليفة » حنى إذا اغتر يرده لله بحانه 
وتعالى من الاسباب إلى المسبّبٍ . وحين ياخذ الله قوماً بالباساء التى نصيب 
الإنسان في غير ذاته : مال يضيع . ولد بفقد . بيت يهدم ٠‏ أو يأغذهم بالضراء 





حمحصح ‏ ح 0 وح ص وح توح توصت ١‏ دأ 

وهى الأشياء التى تصيب الإنسان فى ذاته , فذلك ليسلب منهم أبهة الكبرياء » 
فلا يجدرن ملجا إلا أن يخضعرا لرب الأرض والسماء ٠‏ ولكى يتضرعوا إلى الله 
ومعنى التضرع كما عرفنا ‏ إظهار الذلة لله . وإذا لم يُجدٍ وبنفم نيهم هذاء. 
وقالوا : لا .إن الباساء والضراء مجرد سنن كونية » وقد تأتى للناس فى أى زمان 
أومكان . تقول لهم : صحيح البأساء والضراء سئن كونية من مكوّن أعلى من 
الكون فإذا لم يرتدعوا بالباساء والضراء ويرجعوا إلى ربهم ويتوبوا إلبه يبتليهم 
الله بالنعماء ٠.‏ فهو القائل 








ار سورة الاتتاو) 





فالمجتمعات حين تبتعد عن منهج السماء نجد الحق ينتقم 
جرمهم , ولو أنه أخذهم على حالهم /١‏ المتواضم فلن تكون ا افر قري لذلك 
بوسع عليهم فى كل شىء حتى إذا ما سلب منهم وأخذهم بغتة وفجأة تكون الضربة 
فوية فاصمة ويصيبهم الياس والحسرة 








قلن هو : إن الإنسان إن أراد أن بوقع بآخر لا يوقعه من على 
حم لوقه 0 كان كن وربنا يعطى للمنكرين الكثير ويمدهم فى 
طفيانهم ثم ياخذهم أخذ عزيز مقتدر . وقد دلت وقائع الحياة على هذا . ورأينا 
أكثر من ظالم وجبار فى الأرض والحق يملى له فى العلو ويمد له فى هذه الأسباب 
ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر . 5-0 حارسة 


م نَاَيئَه الحستة 


اَذَه بَختَهُوَْمْ لَابشيرٌودَ وه 4 








( سورة الأعراف ) 

وقد يضبط الإنسان أشياء تُعُلمه بواقع الشر فى مستقبله . مثلها مثل « الرادار» 

الذى يكشف لنا اى خطر فى الافن قبل أن ن يأتى » وحين يقول سببحانه : 9 وهم 
لا يشعرون » أى ليس عندهم حساب ولا مقاييس تدلهم على أن شُوًا بسحي 








حصمحص هت بص ص مص ص مص صمح 2+0 
انت لونظرت إلى هذه المسألة لوجدت الإنسان بعقله وفكره الذى لم يسلك 
ل 
إلى مجىء الكارثة » وينساءل : لماذا تجرى هذه الحيوانات ؟ ! إنه فى هذه 
الحالة يكون أقل من الحيوانات ؛ لان الحيوان من واقع الاحداث فى بلد تحدث 
ني الزلازل يكون ول خارج من متطقة الززال.» |9 اله قد سليه له المعرفة حي 
تتمكن منه الضربة » إننا نجد الحمار يجرى ليغادر مكان الزلزال ٠‏ بينما يظل, 
الإنسان واقفاً حتى بحيق ويحيط به الخطر. فاى إحساس وأى استشعار عند 
الحيوان ؟ إنه استشعار غريزى خخلقه ربه فيه ؛ لأنه سلب منه التعقل فأعطاه حكمة 
الغرائز 


05-5 


ومادام الحق قد نبه الإنسان بالباساء فلم يلتفت ٠‏ وبالضراء فلم ينتبه إلى 
المنهج ؛ لذلك ياتى له الحق ويمد له بالطغيان . 
لكن أهل الإيمان أمرهم يختلف ٠‏ فقول سبحانه : 


2 وَل أخلالشري مثو اَم لتتَساعَيوم 
ع2 بعر 


ت نامآ وأ لْارَضِ وَل نَكدَواَسَذْتَهُم 


بِمَاكاؤا يَكِْبْونَ © #ه 


أى أنهم لوآمنوا بالموجود الأعلى . واتقوا باتباع منهجه مرا ونهيًا تسلم 
آلاتهم. لأن الصائع من البشر حين يصنع آلة من الآلات؛ يحدد ويبيّن الغاية من الآلة 
قبل أن يبتكرها . ويصمم لها سلوب استخدام معين » وقانون صيانة خاصا لنؤدى 
مهمتها , فمابالنا بمن خلق الإنسان , إذن فالبشر إذا تركوا رب الإنسان يضم منهج 
صيانة الإنسان لعاش هذا الإنسان فى كل خير . وسبحانه وتعالى أوضح أنهم إن 
اتفوا »ا ثأت لهم بركات من السماء والأرض ٠‏ فإن أردتها بركات مادية تجدها فى 
المطر الذى بتزل من أعلى . وبركات من الأرض مثل الثبات . وكذلك كنوزها 
الى تستنبط منها الكماليات المرادة فى الحياة . 








